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تخوض اليوم مدينة الموصل مخاضًا عسيرًا لولادة ربيعها الثاني بعد فقدانها لولدها الأول في منصف
عام  حين تم إجتياح المدينة من قبل تنظيم الدولة “داعش” لتتوقف الحياة فيها على مدار

كثر من عامين ونصف من اليوم. أ

كثر من ٨ الألف من أبنائها، على يد التنظيم، وما يزال العدد قابل للزيادة في فقدت الموصل خلالها أ
ظل الحرب الدائرة في شوارعها. 

كما أنها فقدت الكثير من شواخصها، التراثية والعمرانية ولم يتبق من تراث المدينة العريق إلا القليل
والقليل جدًا، ولم تسلم البنى التحتية من بنوك ومرافق حيوية وطرق والجسور ومستشفيات من نار

الحرب رغم أن الحرب لم تضع أوزارها بعد.

كـل هـذا لا يمنـع مـن التفكـير بـأن المدينـة تمتلك ولـدأن “أم الـربيعين” (أبـرز ألقـاب مدينـة الموصـل تـم
إطلاقــه عليهــا بســبب إعتــدال الطقــس فيهــا فــالخريف الموصــلي ربيــع ثــاني) قــد فقــدت الربيــع الأول

ولكنها تمتلك ربيعًا ثانيًا لو تمت مراعاته كما يجب ستصل عروس الشمال العراقي الى بر الأمن.

أبرز المشاكل التي تواجه المدينة بعد نهاية معركة الموصل

ما أن تضع معركة الموصل أوزارها حتى تظهر لنا مجموعة ملفات أقلها قد يكون أخطر من معركة
الموصل حاليًا، علينا الإستعداد لها، والتعامل معها بحكمة لتصل المدينة لضفاف الأمان.
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الدمار الذي أصاب جامعة الموصل نتيجة لقصف قوات التحالف

ملف إعادة الإعمار

ويعتبر أبرز قضية يتوقع أن تكون من نصيب حيتان الفساد، الأمر الذي يربك عملية إعادة الحياة
للمدينـة خاصـة وأننـا نتحـدث عـن مدينـة فقـدت غالبيـة المنشـأة الحيويـة  مـن مبـاني وطـرق وجسـور،

إضافة لبيوت الأهالي المتضررة بفعل الحرب الدائرة اليوم بين أحياء المدينة.

نحن نتحدث بناء جسور كبيرة تم قصفها، وأبنية ودوائر حكومية ومراكز شرطة ومعامل ومجمعات
يــة ومحطــات للميــاه والكهربــاء وبنــوك ومســتشفيات وأســواق إضافــة لمطــار المدينــة وجامعتهــا تجار

العريقة المفقودين جراء القصف أو التفجير والتجريف على يد داعش. 

كبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد بمساحة ١٨٠ كيلو متر مربع وبتعداد داخلي نحن نتحدث عن أ
يتجــاوز ٢ مليــون نســمة بإســتثناء أطــراف المدينــة، الإعمار ســيحتاج لمراقبــة دوليــة، ومنظومــة تمتلــك
شفافية ترتقي بحجم الكارثة التي وقعت على المدينة، الإعمار يحتاج لصوت عالي من الموصليين على

أي مؤشر للفساد يظهر، ويحتاج لحكومة محلية حقيقة تمتلك رؤية للمدينة وكيفية النهوض بها.

إذا لم تتوفر هذه الأمور سنعود لمدينة أشباح ترمم بشكل ترقيعي، يضاعف معاناة اهَلها لعقود من
الزمن.

شعار داعش في شوا الموصل في منصف ٢٠١٤

ملف القصاص من داعش



الملف المؤرق لكل موصلي والهاجس الأبرز للجميع وتنقسم المخاوف من نقطتين أساسيتين 

أولا: الخــوف مــن تــرك الخلايــة النائمــة وعنــاصر داعــش دون محاســبة وقصــاص، لتعــود مظــاهر
يو مـا قبـل ٢٠١٤ حيـث كـانت التفجـيرات والقتـل بـالكواتم والتهديـد وطلـب الأتـاوات والعـودة لسـينار
يـد يـد وتقتـل مـن تر يـد وتبتز مـن تر داعـش تحكـم المدينـة بوجـود الجيـش والشرطـة فهـي تهـدد مـن تر

دون رادع فكانت حكومة ظل متغولة على الناس بشكل واضح.

ثانيًـا: إعتمـاد الأهـواء والحسـد وتصـفية الحسابـات الخاصـة والشخصـية أو الحزبيـة في إتهـام النـاس
يــاء بــدل المجــرمين وخلــق شرخ إجتمــاعي جديــد نتيجــة لمــا يحــدث، بالإنتمــاء لــداعش، ووضــع الأبر

وإضطهاد شريحة معينة من المجتمع بهذه التهمة. 

ويمكن للجهد الإستخباري والعسكري الذي يسبقه إرادة سياسية خلق طريق لمتابعة عناصر داعش،
وعدم فسح المجال لإتهام الناس بالباطل لغرض أهداف محدد، وهذا الحل بيد الجهة السياسية
التي تمتلك القوة على الأرض لفرض هذه الرؤية وهذه الخطوة هي حجر الأساس للمصالحة بين

أهالي الموصل وحكومة بغداد بالتحديد.

نازحين من مدينة الموصل في مخيم الخازر شرق المدنية

عودة النازحين والمعوقات والحلول

كــثر مــن مليــون و٢٥٠ الــف نــا مــن نينــوى، الى الأن قــد يقفــز العــدد ليتجــاوز ال٢ نحــن نتكلــم عــن أ
مليون نا بعد تقدم العمليات لتشمل جانب المدينة الأيمن.

ولعودة هؤلاء النازحين سنحتاج لإعادة الحياة لمدينة فقدت الحياة بكل معنى الكلمة، الأمر لا يقتصر
على الإعمار، فهناك مشاكل في التعليم(طلاب مدينة الموصل متأخرين لثلاثة أعوام عن أقرانهم في
العراق دراسيًا) ومشكلة الأرشيف المدني، فداعش أحرق الأرشيف لدوائر الجنسية والأحوال المدنية
والجــوازات والقضــاء، إضافــة أن كــل عمليــات الأحــوال المدنيــة داخــل مدينــة الموصــل غــير موثقــة منــذ
منصـف ٢٠١٤ مـن زواج وطلاق ومواليـد جـدد ووفايـات، إضافـة لعمليـات الـبيع والـشراء وغيرهـا مـن

الأمور التي تعتقد وتربك المشهد بعد التحرير بشكل كبير جدًا.

لذلك على الإدارة المحلية والوزارات في بغداد الإستعداد لهذه المشاكل وإيجاد حلول لها تبدأ مع أول
لحظـة لنهايـة المعركـة فلا يتـم تـأخير النـاس وخلـق حالـة الربكـة والإنتظـار الـتي تفـاقم الوضـع الإنسـاني

صعوبة. 

كما أن رواتب الموظفين التي بقيت مدخرة عند حكومة بغداد، وإعادة توزيعها، يجب أن يتم التحرك
عليها فورًا لإعادة الحركة الإقتصادية للمدينة التي دخلت في غيبوبة بسبب إنقطاع الرواتب وتوقف

الأعمال الخاصة.



وتفعيل التعويضات من قبل الحكومة العراقية عن الممتلكات والأرواح، والعمل عليه دون تسويف
أو محسوبيــة بحيــث تصــل التعويضــات لمســتحقيها مــن ذوي الشهــداء العســكرية، أو بــإجرام مــن

داعش.

رئيس الوزراء العراقي العبادي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق البرزاني

ملف علاقة الموصل بين أربيل وبغداد

نحن نتحدث عن ملف حساس جدًا ليس جديدًا ظهر على الساحة بس متجذر من بعد ٢٠٠٣ حيث
يـــة بين أربيـــل يشكـــل الخلاف علـــى عائديـــة الأراضي شرق وشمـــال الموصـــل نقطـــة الخلاف الجوهر
والموصل وتدعم بغداد الموصل في نظرتها للأحقية في حكم الأراضي التابعة لها وفق الحدود الأدارية
المعروفة ما قبل عام ٢٠٠٣، بينما يرى الأكراد أن هذه الاراضي يسكنها غالبية كردية لذلك فهي جزء
من وكردستان العراق، وهذه أبرز مشاكل الموصل مع الأقليم خاصة أن الأقليم قام بوضع يده على

جميع تلك الأراضي بعد طرد داعش منها عن طريق مقاتلين البيشمركة الكوردية.

فيما تكمن مشكلة الموصل مع بغداد هي مشكلة المركزية والطائفية وتدعم أربيل الموصل في توجها
ضــد هيمنــة بغــداد، وورقــة ضغــط علــى بغــداد لغــرض القبــول بالحــدود الجديــدة لإقليــم كردســتان

العراق.

الى هذه اللحظة لا يوجد مشروع خاص بالموصل، وإنما كل المشاريع هي إرتداد
لما تريده بغداد أو أربيل



يـده بغـداد أو الى هـذه اللحظـة لا يوجـد مـشروع خـاص بالموصـل، وإنمـا كـل المشـاريع هـي إرتـداد لمـا تر
ــة وأهلهــا بالتقــاطع مــع المــشروعين أربيــل، ولا يوجــد نظــرة مســتقلة تراعــي الإرادة الحقيقــة للمدين

الموجودين في الساحة العراقية، أو التصادم معهم أو التوافق مع أحدهم على حساب الأخر.

المدينة لا تمتلك مشروعها الخاص الذي يؤهلها لرسم سياسة واضحة من التحالفات تقود المدينة
لإستحصال حقوقها داخل العراق.

لذلك فإن الحل هو خروج مشروع داخلي من مدينة الموصل يوصل صوت المدينة، ويرسم سياسة
للمدينة يضمن لها حقوقها أو على الأقل يحقق البعض من تلك الحقوق.

الناشطة الأيزيدية ناديا مراد التي كانت مسبية لدى تنظيم داعش

الشرخ الإجتماعي المتجذر 

ما لا يخفى على أحد أن كل مكونات محافظة نينوى تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية، وقد يكون
الإعلام لم يسلط الضوء على الأغلبية بقدر تسليطه على الأقليات في نينوى لكن يمكن أن أوكد لكم
أن كل مكون من مكونات نينوى تعرض للظلم بنسبة مساوية لحجم تواجده في المحافظة، ولكن
هــذه الصــورة غــير موجــودة عنــد مكونــات المجتمــع في نينــوى، فالأقليــات تعتقــد أنهــا ظلمــت بشكــل
خاص، مثل الشبك، والأيديديين، والمسيحيين والتركمان، وهم فعلاً تعرضوا لظلم جماعي مؤلم بين

قتل ونهب وتهجير وأبرز حدث مؤلم هو سبي نساء الإيزيديات وهذا ثلم يؤلم كل نينوى وأهلها.

فيما إنتزع الأكراد حقوقهم، بواقع الدعم والإنتماء لمرجعية إقليم كردستان، فيما يبقى الغالبية وهم
من العرب السنة الذين ينقسمون بدورهم الى قسمين أيضًا هم المدنيون من أبناء المدينة والقسم
الريفي، الذي يعتقد كل طرف أن الطرف التاني هو سبب المشكلة فيما يعانيه، لذلك فإن هذا الشرخ

لا يقل خطورة على عن الشروخ مع الأقليات.

فيما تنقسم المدينة إنقسام من نوع أخر لا ينتمي للأديان ولا القوميات وإنما لقرار خاص تم اتخاذه
بعد دخول داعس الموصل وهو “هل أبقى في مدينتي وداري وأثبت في مكاني؟ أنكم أغادر للحفاظ
على حريتي وحياتي؟ وهل أمتلك القدرة على الصبر على مرارة الغربة والمخيمات أم أبقى في داري

بكرامتي؟”

كثر من عامين وبقي حوالي هذا السؤال قسم المدينة نصفين فقد خ مليون نا من نينوى منذ أ
٢مليون في ديارهم.

يــق الأول في خلال العــامين ونصــف تشكــل عقــل جمعــي مختلــف بين الفــريقين فيعتقــد غالبيــة الفر
قرارة نفسه أن الذي قرر البقاء إختار الحل السهل، أو أن هواه داعشي، فكان قرار البقاء وفق هذا
الهواء، فيما تشكل في الفريق الثاني أن الذي غادر المدينة هرب ولم يصمد داخل المدينة، ووفق هذا
التفسير فإن عملية تخوين متبادلة ظهرت مثل الجمر الراكد تحت الرماد قد يظهره أي نسمة هواء.



كل هذه الإنقسام إضافة لمن تعرض لسلب الأموال، أو قتل لأحد أقاربه يجعلنا نفكر بحجم القنبلة
الموقوتة في المدينة، الأمر الذي يجعلنا نقف لنحلل الصورة بحذر لنجد أن المخ الوحيد هو بيد القوة
المتغلبة على الأرض، هل ستفتح المجال لهكذا سجال يودي لمزيد من سفك الدماء وتفجر الوضع أم
ستضرب أي محاولة من هكذا نوع بيد من حديد وتفتح المجال لعملية مصالحة إجتماعية، ودفع

بعجلة الحياة في المدينة الثكلى بربيعها الأول فهل سنحافظ على ربيعها الثاني؟
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